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 الملخّص   

  
ین، وإن أحـدهما لا السماع والقیاس أصلان أساسیان فـي الـدرس النحـوي فـي القـرنین الثـاني والثالـث الهجـری

  یستغني عن الآخر ولو أن بدایة مناهج النحاة أخذت تتحدد بالمیل إلى السماع أو إلى القیاس.
والسماع هو الأصل في تشكیل صور القیاس، ومن هنا كان القرآن الكریم هـو مـدار البحـث اللغـوي والغایـة 

منتشـرة متنـاثرة. كمـا أن النقـل عـن النبـي صـلى االله الأسمى للسماع. فكثـر الاحتجـاج بـالقراءات القرآنیـة رغـم وجودهـا 
  علیه وسلم مختلف الطرق والناقلین ومحكوم بأمور كثیرة كالتواتر والآحاد والشیوع والقلة.

وخلاصــة الأمــر أن النحــاة احتجــوا بــالقراءات بأنواعهــا المختلفــة. علــى أن جــامعي اللغــة لــم یخبطــوا خــبط 
ا أن یدققوا قدر المستطاع فألزموا أنفسهم بالأخذ عن الأفصح والأبعد عن مؤثرات عشواء، وإنما اتقوا الشبهات وحاولو 

تغییر اللسان. ولم یقف العلماء مكتوفي الأیدي أمام الوضع والواضعین. بل حـاولوا عـزل الموضـوع، وكتـب الطبقـات 
  والتراجم ملیئة بروایات التعدیل والتجریح.
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  RESUME  

 
En syntaxe arabe, l'oral et l'analogie comptent chez les anciens savants du 

deuxième et du troisième siècles de l'hégire pour deux sources fiables pour 
l'établissement des règles de la langue. Les deux méthodes se complètent d'une 
manière qui rend l'une aussi importante que l'autre. L'adoption d'une méthode plutôt 
que l'autre marque une différence disciplinaire dans le traitement du langage. 

II va de soit que l'oral précède et détermine la validité de l'analogie : Le texte 
coranique, qui constitue une source orale, est devenu, ipso facto, une point de 
référence pour l'analogie. Le langage sera considère en fonction de sa conformité ou sa 
non-conformité au texte coranique. Soulignons, en outre, qu'on parle de lectures 
multiples qu'a faites te Prophète du texte coranique comme altawatur, alahad, 
alshiou'a et alqillah. 

Or les différentes lectures qui ont constitue des références pour les savants leur 
ont en même temps permis d'éviter certaines sources qualifiées d'incertaines ou de 
douteuses. Ils se sont engages dans un examen pointu et sévère dans leurs analyses. 
Ceci leur a par conséquent permis d'écarter les variétés langagières les moins sures et 
de ne retenir comme fiables que ces textes marques comme les plus éloquents. Ont été 
ainsi écartées ces variétés de vocabulaire jugées étrangères à l'usage commun. Les 
références bibliographiques ainsi que les biographies des savants témoignent de tant 
d'accords et de désaccords concernant les problèmes ayant rapport à ce sujet. 
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، 1جاء في المزهر : " الطریـق إلـى المعرفـة إمّـا النقـل المحـض كـأكثر اللغـة، أو اسـتنباط للعقـل مـن النقـل "

ویـروى أن الكسـائي سـأل الخلیـل ـ وقـد  ،2وقیل في حدّ النحو " إنه علم بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العـرب " 
.3ن بوادي الحجاز ونجد وتهامة " بهره كثرة ما یحفظ ـ من أین أخذت علمك هذا ؟ فأجابه م 

إنَّ مــا یلفــت انتباهنــا الارتبــاط الوثیــق بــین الســماع والقیــاس، فممــا لا شــك فیــه أنّ أحــدهما لا یســتغني عــن   
الآخــر، وإذا كانــت الأطــوار الأولــى مــن هــذا العلــم تقتضــي ســیادة الســماع وتفرضــه كأصــل أول، فــإن الأطــوار التالیــة 

نقضاء مدة السماع، وذهاب أهله ومحدودیته، فلولا أن بسـط القیـاس سـلطانه ومـد قوانینـه تفرض القیاس وتشدّ علیه لا
ــذلك قــال المــازني وغیــره : " مــا قــیس علــى كــلام العــرب فهــو مــن كــلام  معتمــداً علــى الســماع لمــا حفظــت اللغــة، ول

  .4العرب"
یقـول ابـن سـلام " إن أبـا عمـرو ومنذ البدایة أخذت مناهج النحاة تتحدد بالمیل إلى السماع أو إلى القیاس،   

    .5كان أشدّ تسلیماً للعرب، وكان ابن أبي إسحاق وعیسى بن عمر یطعنان علیهم "
إن الســماع هــو المســؤول عــن تشــكیل صــور القیــاس، وبالتــالي فــإنّ جملــة الظــروف والملابســات والقــوانین   

ا لا یعنـي أن نتصـور وجـود قـوانین صـارمة والأمور التي تتعلق بعملیة السماع هـي مـا شـكل اللغـة بصـورة كلیـة؛ وهـذ
ومنهج موحد متكامل منسجم، وخطة منظمة تمت هذه العملیة وفقاً لها، وإنما قام بجمع اللغـة وتـدوینها علمـاء حـاولوا 
إصابة الغایة في جمع اللغة قدر المستطاع، واحتاطوا في ذلك ما أوتوا من قوة، وسعوا في سـبیلها السـعي المشـكور، 

نا یمكن أن نجد لدیهم أسسـاً قویـة، ومنـاهج صـالحة، وأسـالیب واعتبـارات جیـدة وإذا اختلـف بعـض ذلـك مـن ولذلك فإن
  عالم إلى آخر، فهم على الأقل یخدمون غایة واحدة هي اللغة.

والســماع كمــا أوضــحه الســیوطي : " مــا ثبــت فــي كــلام مــن یوثــق بفصــاحته، فشــمل كــلام االله تعــالى وهــو   
نبیـه صـلى االله علیـه وسـلم، وكـلام العـرب، قبـل بعثتـه وفـي زمنـه، وبعـده إلـى أن فسـدت الألسـنة  القرآن الكریم، وكلام

، أمـا القـرآن الكـریم 6بكثرة المولدین، نظماً ونثراً، من مسلم أو كافر، فهذه ثلاثة أنواع لابـدّ فـي كـل منهـا مـن الثبـوت "
لى الاستشهاد به، فكثر الاحتجاج بـالقراءات القرآنیـة، قد درج النحاة عو  فهو مدار البحث اللغوي، والغایة الأسمى له،

وتناهبهــا العلمــاء بوجــوه شــتى، وقــد كانــت فــي البــدء منتشــرة متنــاثرة، ثــم بــدا لــبعض القــراء أن یجمعوهــا ویبحثــوا عــن 
إسنادها فكـان أول مـن سـمع بالبصـرة وجـوه القـراءات وألفهـا وتتبـع الشـاذ منهـا وبحـث عـن إسـنادها هـارون بـن موسـى 

، جمـع فیـه 8كتابـاً سـماه " الجـامع " ) هــ 205ت ( ، وألـف یعقـوب بـن إسـحاق الحضـرمي7) هــ 200عور(ت قبـل الأ
كـان أول ) هـ 224ت ( اختلاف وجوه القرآن ونسب كل حرف إلى من قرأ به، وذكر ابن الجزري أن القاسم بن سلام

                                                 
  .57السیوطي : المزهر، ص  -  1
  .94السیوطي : الاقتراح، ص  - 2
  .2/258القفطي : إنباه الرواة،  -  3
  .1/180، وینظر ابن جني : المنصف، 1/144ینظر : ابن جني ، الخصائص،  - 4
  .1/16سلام : طبقات فحول الشعراء ، ابن  - 5
  .48السیوطي : الاقتراح، ص  - 6
  .348، وابن الجزري : طبقات القراء، ص 1/9ینظر ابن جني : المحتسب،  - 7
  .51ینظر : طبقات الزبیدي، ص  - 8
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، كمـا یـذكر ابـن النـدیم 1رین قراءة مـع السـبعة إمام معتبر جمع القراءات في كتاب وجعلها ـ فیما یحسب ـ خمساً وعش
    .2هـ "  285كتاب " احتجاج القراءة للمبرد ـ ت 

إذْ ألـف كتابـه الموسـوم بــ " القـراءات السـبعة " ) هــ 324ت ( هذه الجهود توّجت بجهـد أبـي بكـر بـن مجاهـد  
بعة وغیـر الشـاذة یعنـي أنهـا مـن فكان أول من سبع السبعة، وصار وصف القراءة الشاذة یعني ما لیس من هذه السـ3

  هذه السبعة.
بكتابــه ) هـــ 377ت ( وقـد تــوالى التــألیف فـي القــراءات بعــد ذلـك، وبــرز فــي هـذا المعتــرك أبــو علـي الفارســي  

، واحتج فیه للقراءات السبع التي أوردها ابن مجاهـد، وهـمَّ بتـألیف مؤلـف 4الجلیل " الحجة في علل القراءات السبع " 
للقـراءات الشـاذة، إلا أنّ الـدهر لـم یسـعفه فنـاب عنـه تلمیـذه ابـن جنـي فـي ذلـك وألـف " المحتسـب فـي آخر یحتج فیـه 

    .5تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها " 
وإذا نظرنــا إلــى القــراءات مــن حیــث تعامــل النحــاة معهــا، فإننــا ســنجد أنهــم لــم یتعــاملوا معهــا بأســلوب واحــد،   

، ولــذلك نــراه یحــتج 6تخــالف لأنهــا ســنة "  ســتدلال بهــا، فســیبویه یقــول : " إن القــراءة لاوإنمــا اختلفــت طــرقهم فــي الا
، 7بــالكثیر مــن آي القــرآن، طالمــا ثبــت نقلــه وصــح ســنده، وإذا كــان للآیــة أكثــر مــن قــراءة أثبــت ذلــك وعــزاه إلــى أهلــه 

قـراء وغیـر ذلـك، ولـذلك نجـده كثیـراً مـا والقراءات فـي عصـره لـم تكـن متمـایزة تمـایزاً تامـاً مـن حیـث التـواتر والشـذوذ وال
یغفــل أســماء القــرّاء، وربمــا أغفــل بعــض القــراءات فلــم یشــر إلیهــا أو یعــرج علیهــا، أمــا لأنهــا لــم تصــله أو لأنّــه لــم یــرَ 

ولكنه على كل حال لم یردّ قراءة ولم یستهجنها، وهذا ما خالفه فیه أبو العباس المبـرد، فـالمبرد  8ثبوتها أو لغیر ذلك 
یستشهد بالقراءات السبعة وغیرها، إلا أنه سمح لنفسه بـردّ بعضـها والطعـن فـي بعضـها  -كغیره من النحاة  -أنّه  مع

فقـد رفـض ـ مـثلاً ـ قـراءة الكسـائي وحمـزة وهمـا مـن السـبعة  9وتضعیف بعضها، حتى إنّـه ردّ أكثـر مـن قـراءة سـبعیة، 
وَمَا أنْزَلَ االلهُ منْ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیَـا بـهِ الأرْضَ بعْـدَ موْتِهِـا  واختلافِ اللیلِ والنهارٍ  {في قوله تعالى ) آیات( بجر

وعلى في ، وهذا عندنا ) ، لأنه على حدّ قوله ـ من قرأ كذلك عطف على( أن10 }ف الّریاح آیاتٍ لقومٍ یعْقلُونَ وتصْری
، وهي إسكان 12ومن بینهم أربعة من السبعة وخطأ أیضاً قراءة سبعیة أخرى قرأ بها جمهور من القراء  11غیر جائز 

 جیـد وفـي لام) فلینظـر( ، بقولـه : " فـإنّ الإسـكان فـي لام13 }ثـمَّ لیَقْطَـعْ فَلْیَنْظـر {من قولـه تعـالى ) لیقطع( اللام في

                                                 
  .2/220ینظر : حاجي خلیفة، كشف الظنون،  - 1
  .90ینظر: ابن الندیم، الفهرست، ص  - 2
  .5و شامة، إبراز المعاني، ص ینظر : أب -  3
  م.1983نشرته الهیئة العامة للكتاب في جزأین، علي النجدي ناصیف، وآخرین، ومراجعة محمد النجار،  -  4
  م في جزأین، تح : علي النجدي ناصیف وآخرین.1999طبع في القاهرة،  - 5
  .1/74سیبویه : الكتاب،  - 6
  . 430، 429، 1/424ینظر : على سبیل المثال الكتاب ،   -  7
  .1/423ینظر : على سبیل المثال، الكتاب   - 8
  .121- 1/119ینظر : مقدمة المقتضب للمبرد ،   9

  . 5سورة الجاثیة ،  -   10
  .4/195ینظر : المقتضب ،   - 11
  ).1، حاشیة رقم (2/134ینظر : حاشیة المقتضب،  -12
  .15سورة الحج ،  -   13
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مـن ، ویعـدّ المبـرد رأسـاً 1منفصلة عن الكلمة، وقد قرأ بذلك یعقوب بـن إسـحاق الحضـرمي " ) ثمَّ ( لحن؛ لأنّ ) لیقطع(
رؤوس الحملــة ضــد القــراء، تلــك الحملــة التــي ابتــدأها البصــریون ثــم فاضــت حتــى أســهم فیهــا الكوفیــون، یقــول محقــق 
ـــراءاتهم اســـتفتح بابهـــا، وحمـــل لواءهـــا نحـــاة البصـــرة  ـــنهم، وردّ ق ـــراء بتلحی ـــى الق ـــة عل ـــة الآنف المقتضـــب : " هـــذه الحمل

فیها، فـالفراء ینسـب الـوهم إلـى بعـض القـراء الـذین تـواترت المتقدمون، ثم تطایر شررها إلى بعض نحاة الكوفة فأسهم 
قراءاتهم فـي السـبعة، كمـا كـان للكسـائي مشـاركة فـي هـذه الحملـة، وقـد كـان للمـازني أسـتاذ المبـرد نصـیب موفـور فـي 
قیــادة هــذه الحملــة الآنفــة، فقــد طــاب لــه أن یخــتم كتابــه التصــریف بــالطعن علــى القــراء، والســخریة مــنهم، وعــدّهم مــن 
الجهـلاء الـذین یتعلقـون بالألفـاظ ، ویجهلـون المعـاني، وقـد اقتـدى بـه تلمیـذه، ونقـل فـي مقتضـبه مـا أثبتـه المـازني فـي 

وهذه الضوابط ـ كما هـو ملاحـظ ـ  لیسـت دقیقـة   .2بن أبي نعیم أحد القراء السبعة "تصریفه من الطعن على نافع 
النظر، فضوابط العربیة تختلف من مدرسة لأخرى، وآراء النحاة الحدود، وتترك مجالاً واسعاً للاختلاف في التطبیق و 

  ونظراتهم فیها من التفاوت وعدم الانسجام ما فیها.
كمـا أن النقـل عـن النبـي ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ مختلـف الطـرق والنـاقلین، ومحكـوم بـأمور كثیـرة كـالتواتر   

كــذلك كــان لكــلٍ نظرتــه فــي تلقــي رســم المصــحف، وتخــریج والآحــاد، والشــیوع والقلــة، والتوثیــق والتجــریح وغیــر ذلــك، و 
الرسوم، وهكذا " كـان اخـتلاف النظـر والاجتهـاد فـي التطبیـق داعیـاً إلـى اخـتلاف النظـرة إلـى الكثـرة مـن القـراءات فمـا 

 ، ولــذلك لا ینبغـي أن نفهــم نقـدهم للقــراءات أكثــر مـن هــذا، فقـد اجمــع النحـاة علــى الاحتجــاج3یمنعـه هــذا یجیـزه ذاك "
بالقراءات متواترها وشاذها، وسلموا القیاد إلى أنها سنة متبعة لا یجوز خلافها، یقول السیوطي : " أما القرآن فكل مـا 
ــه قــرىء بــه جــاز الاحتجــاج بــه فــي العربیــة، ســواء أكــان متــواتراً، أم آحــاداً، أم شــاذاً، وقــد أطبــق النــاس علــى  ورد أنّ

ذ لم تخالف قیاساً معروفاً، بـل ولـو خالفتـه یحـتج بهـا، فـي مثـل ذلـك الحـرف الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربیة، إ
بعینه، وإن لـم یجـز القیـاس علیـه، كمـا یحـتج بـالمجمع علـى وروده ومخالفتـه القیـاس فـي ذلـك الـوارد بعینـه، ولا یقـاس 

النحــاة، وإن اختلــف فــي علیــه نحــو اســتحوذ ویــأتي، ومــا ذكرتــه مــن الاحتجــاج بــالقراءة الشــاذة لا أعلــم فیــه خلافــاً بــین 
    .4الاحتجاج بها في الفقه "

فخلاصــة الأمــر أن النحــاة احتجــوا بــالقراءات بأنواعهــا المختلفــة، وراعــوا فــي أحكــامهم التــواتر والكثــرة وقبلــوا   
الشاذ وتحفظوا في القیاس علیه، ووقفوا من القراءات الواردة موقف الناقد الممحص، فخلّصوا الغث من الثمین، وهم ـ 
وإن اختلفـت نظــراتهم وأسســهم فــي الحكــم ـ فــإنهم تركــوا كمــاً كبیـراً مــن الــدرس الــذي یشــهد لهــم بالعنایــة العظیمــة بهــذا 
البحث، ویؤكد أنهم تلقوا هذا الأمر مرسلاً على غواربه، فأعملوا فیه جهـدهم حتـى أخرجـوه مقننـاً منظمـاً، مُضـاءاً مـن 

  سائر جوانبه.
نحــاة القـــدامى علــى عــدم الاحتجـــاج بــه، ولــم یختلفـــوا فــي ذلــك، نظـــراً لأن أمــا الحــدیث الشـــریف فقــد درج ال  

المروي في كثیر من الأحیان كان روایة للمعنى، إذ جوّز الرواة ذلك، وقد وقع اللحن فیه كثیراً لأن الكثیر مـن الـرواة 
ى االله علیـه وسـلم ـ نقـلاً، لم یكونوا عرباً، ویستثنى من ذلـك مـا ثبتـت روایتـه عـن لفظـه الـوارد بـه عـن رسـول االله ـ صـل

وبقي أمر الاحتجاج بالحدیث كذلك إلى أن جاء من المتأخرین من غیره، فتوسع ابن مالك في هذا الأمر، وأكثر من 
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وابـن الضـائع وبعـض  ن خـروفالاستدلال بالحدیث، وأخذ النحاة یخوضون في الخلاف في الاستدلال بالحـدیث، كـاب
  .1من عاصرهما أو جاء بعدهما 

 ى اللفــظ المــرويول الســیوطي : " وأمــا كلامــه صــلى االله علیــه وســلم، فیســتدل منــه بمــا یثبــت أنــه قالــه علــیقــ  
وذلك نادر جداً، إنّما یوجد في الأحادیث القصار على قلة أیضاً، فإن غالب الأحادیث مـروي بـالمعنى، وقـد تـداولتها 

م، فـزادوا ونقصـوا، وقـدموا وأخـروا، وأبـدلوا ألفاظـاً بألفـاظ، الأعاجم والمولدون قبل تدوینها، فرووها بما أدّت إلیه عبارته
ولهذا نرى الحدیث الواحد في القصة الواحدة مرویاً على أوجه شتى، بعبـارات مختلفـة، ومـن ثـم أنكـر علـى ابـن مالـك 

  إثباته القواعد النحویة بالألفاظ الواردة في الحدیث.
لمصنف من الاستدلال بما وقع في الأحادیث على إثبات قال أبو حیان في شرح التسهیل : وقد أكثر هذا ا  

القواعد الكلیة في لسان العرب، وما رأیت أحداً من المتقدمین والمتأخرین سلك هذا الطریق غیره، على أن الواضـعین 
والخلیـــل  ي عمـــرو بـــن العـــلاء ، وعیســـى بـــن عمـــرالأولـــین لعلـــم النحـــو المســـتقرئین للأحكـــام مـــن لســـان العـــرب، كـــأب

یه، مــن أئمــة البصــریین، والكســائي والفــراء، وعلــي بــن مبــارك الأحمــر، وهشــام الضــریر، مــن أئمــة الكــوفیین لــم وســیبو 
  .2یفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفریقین وغیرهم من نحاة الأقالیم " 

الحــدیث إلــى كــلام  فهــذه  زبــدة القــول فــي الاحتجــاج بالحــدیث كمــا ورد لــدى الســیوطي، وقــد انتقــل بعــد هــذا
  وهذا یعني أمرین : 3العرب، فقال : " وأما كلام العرب فیحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربیتهم " 

  الإسناد. .1
  المتن. .2
  

فإذا فسد أحدهما بطل الاحتجاج بالمنقول، یقول ابن الأنباري : " اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل 
  .4والمتن "  یكون في شیئین : الإسناد

ــم یخبطــوا خــبط عشــواء، وإنمــا اتقــوا الشــبهات،     وحــاولوا أن یــدققوا قــدر المســتطاععلــى أن جــامعي اللغــة ل
فـألزموا أنفســهم بالأخــذ عــن الأفصـح، والأبعــد عــن مــؤثرات تغییـر اللســان، فقــد ورد عــن أبـي زیــد قولــه : " لســت أقــول 

ن، وبنـي كـلاب، وبنـي هـلال، أو مـن عالیـة السـافلة، أو سـافلة قالت العرب، إلا إذا سمعته من هؤلاء : بكر بن هـواز 
  .5العالیة، وإلا لم أقل : قالت العرب " 

وأبو زید هو من هو في مضمار جمع اللغة، وقوله هذا ینبي عـن علـة توثیقـه لـدى القـوم، فقـد عُـرض قولـه   
ثني الثقـة عـن العـرب فقیـل لـه: هذا على الأخفش صاحب الخلیل وسیبویه فـي النحـو فجعـل یقـول : قـال یـونس : حـد

  .    6من الثقة ؟ فقال : أبو زید، فقیل له فمالك لا تسمیه ؟ فقال : هو حيّ بعد فأنا لا أسمیه 
سـبیل  ي، وفـفأبو زید جعل هذه الأقوام من العرب هي صاحبة الشأن في الاحتجاج، فلم یعتبر كـلام غیرهـا  

علــى عــدم الأخــذ مــن أي مصــدر مخــالط لغیــر العــرب أو  تحصــیل اللغــة مصــفاة أحســن مــا یمكــن حــرص الجــامعون
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مجــاورتهم، وألزمــوا أنفســهم بتجنــب النقــل عــن الحضــر أو عمــن فســدت ســلائقهم، بمعاملــة الأجانــب مــن أهــل اللغــات 
الأخـــرى، وعلـــى هـــذا الاعتبـــار ســـقط الاحتجـــاج بـــالمنقول عـــن كثیـــر مـــن العـــرب، كخـــزام، ولخـــم وغســـان وإیـــاد وبكـــر 

  .1وغیرهم
للعربي الفصیح سوى عدد محدود من القبائل ، قال أبـو نصـر الفـارابي : " وكانـت قـریش أجـود  ولم یخلص  

العــرب انتقــاءً للأفصــح مــن الألفــاظ، ،وأســهلها علــى اللســان عنــد المنطــق، وأحســنها مســموعاً وإبانــة عمــا فــي الــنفس، 
ن قبائـل العـرب، هـم قـیس وتمـیم، وأسـد، والذین عنهم نقلت اللغة العربیة وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي من بـی

فــإن هــؤلاء هــم الــذین عــنهم أكثــر مــا أخــذ ومعظمــه، وعلــیهم اتكــل فــي الغریــب وفــي الإعــراب والتصــریف، ثــم هــذیل 
  وبعض كنانة، وبعض الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم.

یسكن أطراف بلادهـم التـي تجـاور وبالجملة فإنه لم یؤخذ من حضري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان   
  . 2سائر الأمم الذین حولهم " 

وإضافة إلى ذلك فإن اللغویین قد فرقوا بین الفصیح والأفصح، جاء في المزهر : " حدثنا اسماعیل بن أبي   
عـرب ألسـنة عبد االله، قال : أجمع علماؤنا بكلام العرب، والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأیامهم أن قریشاً أفصـح ال

وكسكســة هــوازن،  مــیم، وكشكشــة ربیعــة، وقــال ثعلــب : " ارتفعــت قــریش فــي الفصــاحة عــن عنعنــة ت3وأصــفاهم لغــة " 
، وقـــال أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء : " أفصـــح العـــرب علیـــا هـــوازن فـــي 4وتضـــجع قـــیس، وعجرفیـــة ضـــبة وتلتلـــة بهـــراء " 

ا هوازن في الفصاحة، فقـال : " وأحسـب أفصـح هـؤلاء ، وقد اختار أبو عبیدة من قبائل علی5الفصاحة وسفلى تمیم " 
یــدل علــى تفریــق العلمــاء بــین اللغــات المنقولــة عــن القبائــل 7، فهــذا وغیــره مــن الأخبــار الــواردة6بنــي ســعد بــن بكــر " 

وتفضـیلهم بعضــها علــى بعـض فــي الفصــاحة، وإن لـم یــؤدِّ بهــم ذلـك إلــى أن یجمعــوا لغـة كــل قبیلــة علـى حــدة، الأمــر 
  له نتائج مؤثرة في كیان اللغة من قبل تداخل اللغات، وتراكیبها، وترادف الألفاظ وغیر ذلك.الذي كان 
فالعلماء إذا كانوا یمیزون ویدققون في نقل اللغة، ویحاولون جمع صافیها، وقـد تنبهـوا منـذ البـدء إلـى الأخـذ   

اللغــة كثیــر، فتحــروا لــذلك مكــامن  عــن الثقــة، كمــا تنبهــوا إلــى اصــطفاء الفصــیح مــن القبائــل، وعرفــوا أن الوضــع فــي
  .8"كلام العرب إرادة اللبس والتثبیتالثقة، یقول الخلیل : " إن النحاریر ربما أدخلوا على الناس ما لیس من 

    
وَأَمْــرُ خلــف الأحمــر وحمــاد الراویــة فــي وضــع الشــعر والتخلــیط فیــه أشــهر مــن أن یخفــى، وهمــا رأســان فــي   

د في خلف : " ولم یُرَ أحد قـط لا أعلـم بالشـعر منـه، وكـان یضـرب بـه المثـل فـي عمـل الروایة في البلدین، قال المبر 
،وبین أهل العلم كذب حمـاد 9الشعر، وكان یعمل على ألسنة الناس، فیشبه كل شعر یقوله بشعره الذي یضعه علیه "
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عجـب كیـف أخـذ النـاس  أیضاً ،  یقول الجـاحظ:"  ذكـر الأصـمعي وأبـو عبیـدة وأبـو زیـد عـن یـونس أنـه قـال : أنـي لأ
، وقـــد وردت روایـــات كثیـــرة فـــي الكـــذب علـــى الأعـــراب،  1عـــن حمـــاد وهـــو یلحـــن ویكســـر الشـــعر ویصـــحف ویكـــذب "

وانبــرى العلمــاء  دم الثقــة فیمــا یــروى أو فــیمن یــرويووضــع اللغــة والتخطــیط فــي الشــعر وغیــر ذلــك ممــا ینســب إلــى عــ
سـواء فـي المـروي أو الـراوي، حـدث ابـن سـلام الجمحـي قـال : "  لبیان ذلـك والتنبیـه علـى الـدخول والتـدقیق فـي العلـم،

حـدثني یحــي بـن ســعید القطــان قـال : رواة الشــعر أعقــل مـن رواة الحــدیث، لأن رواة الحــدیث یـروون مصــنوعا كثیــراً، 
، وقــد أورد الســیوطي فــي المزهــر فصــلاً فــي 2ورواة الشــعر ســاعة یُنشــد المصــنوع ینتقدونــه ویقولــون : هــذا مصــنوع " 

، ذكـر فیـه أنـه قـد وُضِـعَ شـعر كثیـر علـى العـرب، فلمـا تفحّـص العلمـاء ذلـك عرفـوا منـه مـا عرفـوا، 3معرفة المصنوع 
وأنكروا منه ما أنكروا، واختلفوا في الباقي، یقول ابـن سـلام : " فـي الشـعر مصـنوع مفتعـل موضـوع كثیـر لا خیـر فیـه 

ن كتاب إلى كتاب، لم یأخذوه عـن أهـل البادیـة، ولـم یعرضـوه ولا حجة في غریبه، ولا غریب یستفاد وقد تداوله قوم م
علــى العلمــاء، ولــیس لأحــد إذا أجمــع أهــل العلــم والروایــة الصــحیحة علــى إبطــال شــيء منــه أن یقبــل مــن صــحیفة ولا 

  یروي عن صحفي.
لأحد أن وقد اختلف العلماء بعدُ في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشیاء، فأما ما اتفقوا علیه فلیس   

  . 4یخرج منه، وللشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات" 
وكتـب  الواضـعین، بـل حـاولوا عـزل الموضـوعوهكذا نجد أنّ العلماء لـم یقفـوا مكتـوفي الأیـدي أمـام الوضـع و   

اللغـة والأخبـار لـم یهملـوا البحـث عـن الطبقات والمراتب ملیئة بروایات التعدیل والتجریح، یقول السـیوطي : " إن أهـل 
ومـن طـالع الكتـب  ، كما بینوا ذلك في رواة الأخبارأحوال اللغات ورواتها جرحاً وتعدیلاً، بل محضوا عن ذلك وتبینوه

المؤلفة في طبقات اللغویین والنحاة وأخبارهم وجد ذلك، وقد ألف أبو الطیب اللغوي كتاب ـ مراتب النحویین ـ بیّن فیه 
  .5ومیّز أهل الصدق من أهل الكذب والوضع " ذلك، 

وخلاصـة الأمـر : أن النقـل عـن العـرب ـ علـى الـرغم مـن جمیـع الجهـود التـي بـذلت فـي سـبیل دقـة التحـري   
والضـبط والتوثیـق ـ تـرك المجـال واسـعاً للنظـر والخـلاف، وبـذلك وجـدنا كمـاً لا بـأس بـه مـن الشـواهد مختلفـاً فیـه ـ وإن 

تفقاً علیه ـ وقد كان هذا القسط المختلف فیه سـبیلاً إلـى خلـق رؤى مختلفـة لـدى النحـاة، تبلـورت كان القسط الأعظم م
فیما دعي بعدُ بالتیار القیاسي والتیار السماعي، وینسب الأول إلى البصرة، والثاني إلـى الكوفـة، وكـان لتغالـب هـذین 

وأبـرز ملامـح منـاهجهم ورؤاهــم  صـدر النحـاة عنهـاعـد الفكریــة التـي التیـارین أطیـب الأثـر فـي إلقـاء الضـوء علـى القوا
  .   6            بجلاء

ونثبت بعض الملاحظات التي لفتت انتباههم والتي تبین طبیعة فكرهم فـي الاحتجـاج بالسـماع عـن العـرب،   
وسنوضـح القــوانین التــي خطــرت لهـم، وإن كــانوا لــم یقــرروا ذلـك بالبحــث والاســتخلاص، حتــى جـاء ابــن جنــي فخــاض 

  ه.فی
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أولاً : لقــد تنبهــوا إلــى ضــرورة حصــر المصــدر الــذي تؤخــذ عنــه اللغــة، بحیــث ینهــل صــافیها محــدود المكــان   
والزمـان والجماعــات، فتجنبـوا مــن الأمـاكن مــا جـاور الأجانــب، ومـن الجماعــات مـا خــالطهم، ومـن الزمــان مـا بــدأ فیــه 

فـي نقـدهم لمسـالكهم فـي الاحتجـاج، تلـك المسـالك  فساد الألسن، وقد تنوعت فیما وراء ذلك رؤى النحاة، وبدأ واضـحاً 
التي ذهبت كل مذهب، فرأینا البصریین یعیبون على الكوفیین بقولهم : " إنمـا أخـذنا اللغـة مـن حرشـة الضـباب وأكلـة 

  .1الیرابع، وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكوافیخ والشواریز " 
تقرباً إلیه لأنه خاف مـن  -وهو أول المحدثین -عر بشار بن برد ورأینا سیبویه شیخ النحاة یحتج ببعض ش  

، وابــن هرمــة 2هجائــه، مــع أن المــروي عــن الأصــمعي قولــه : " خــتم الشــعر بــإبراهیم بــن هرمــة وهــو  آخــر الحجــج " 
هــ ، كمـا احـتج بأبیـات مجهولـة القائـل، یقـول محقـق الأنصـاف : "وفـي كتـاب 167هــ ـ وابـن بـرد ـ تـوفي  150تـوفي 

، وقـد ذكـر السـیوطي أن 3وحـده خمسـون بیتـاً لـم یعثـر لهـا العلمـاء بعـد الجهـد والعنـاء الشـدیدین علـى معـین "  یبویهس
وقـد ورد الكثیـر مـن  4هذه الأبیات هي مما وضعه المولدون ودرسوه على الأئمة، فاحتجوا بها ظناً مـنهم أنهـا للعـرب 

، وربما بنوا على ما یعـدّه البصـریون شـاذاً 5واثبتوا علیها القواعد  الأبیات المجهولة القائل في احتجاج الكوفیین لذلك،
بــل إننــا نجــد البصــریین  6لا یقــاس علیــه، أو وجــدوا لــه تخریجــاً موافقــاً لقیاســهم، مثــل التعجــب مــن الســواد والبیــاض 

  ما أمیلحه ).( أنفسهم یقیسون على الشاذ أحیاناً، كمثل جواز تصغیر الفعل نحو
، علماً بأن أساس القیاس الكثرة والاطراد، وهو شعار البصریین، یقول المبرد 7عن الخلیل  وقد ذكره سیبویه

ـــاس المطـــرد لا تعتـــرض علیـــه الروایـــة الضـــعیفة " ،  ویقـــول أیضـــاً : " إذا جعلـــت النـــوادر والشـــواذ غرضـــك 8: " القی
  .9واعتمدت علیها في مقاییسك كثرت زلاتك " 

ج الكــوفیین الــذین یبنــون قواعــدهم علــى البیــت والبیتــین، نجــد أن المبــرد ومــع أن هــذا القــول الــذي ینــافي مــنه  
كمـا  12، وغیـر ذلـك 11، والجمـع بـین فاعـل نعـم وتمییزهـا 10قاس على القلیل والشاذ مثل جر حتـى والكـاف للضـمیر 

) نلكـــ( ، وإعمــال13أنــه أطــرد القیــاس فــي أشــیاء أوقفهـــا ســیبویه علــى الســماع، مثــل قیــاس فاعـــل وفَعّــال فــي النســب
 یــرة، وانتقــده وغلطــه فــي مســائل جمــة، والمبــرد بعــد ذلــك خــالف علــى ســیبویه فــي أشــیاء كث1، وغیــر ذلــك 14المخففــة 
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وكان أبو الحسن الأخفش قـد فـتح بابـاً سـابقاً سـماه بـاب الخـلاف علـى سـیبویه، فـأكثر مـن خلافـه واتفـق مـع الكـوفیین 
  .2في آراء كثیرة 

راء یخالف على الكسائي في كثیر من مذاهبه، فأما على سیبویه فإنه وكذلك اختلف الكوفیون فقد " كان الف  
، ممـا یتضـح معـه أنَّ اسـتمرار الخـلاف النحـوي ونقـد النحـاة 3یعتمد خلافه، حتـى ألقـاب الإعـراب وتسـمیة الحـروف " 

الـرؤى فإنـه لیس بین المدرستین فقط، وإنما كـان أیضـا بـین نحـاة المدرسـة الواحـدة، وإنْ كـان ذلـك یـدل علـى اخـتلاف 
مَعْلم من معالم التدقیق والاجتهاد في البحث، ونجد أن نقد الكـوفیین للكتـاب أشـد مـن نقـد المبـرد، یقـول السـیوطي : " 

  أصل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب سیبویه، وكتاب العین.
كـان أجـلّ البصـریین، أما كتاب سیبویه فَقدحُ الكوفیین فیه وفي صاحبه أظهـر مـن الشـمس، وأیضـاً فـالمبرد   

  وهو أفرد كتاباً للقدح فیه.
  .4وأما كتاب العین فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فیه "   
، 5فالمبرد ـ مثلاً ـ قـد یـورد لغتـین مـن لغـات العـرب فیشـرحهما ولا یفاضـل بینهمـا، كمـا صـنع فـي مـا النافیـة   

، وینسـب أحیانـاً الغلـط 6حجازیـة فـي مـو تعـد، ویـا تعـد إنهـا قبیحـةوقد یرجح إحداهما على الأخرى كقولـه عـن اللغـة ال
إلى بعض العرب كقوله في كسـر كـاف جماعـة الـذكور : " ونـاس مـن بكـر بـن وائـل یجـرون الكـاف مجـرى الهـاء إذا 

 ، حتى قـال ابـن ولاد فـي انتصـاره لسـیبویه8، وقد ورد روایات كثیرة 7كانت مهموسة مثلها، وذلك غلط منهم فاحش " 
منــه " فهــذا رجــل یجعــل كلامــه فــي النحــو أصــلاً وكــلام العــرب فرعــاً، فاســتجاز أن یخطئهــا إذا تكلمــت بفــرع یخــالف 

، كمــا أن أخبــار ابــن 10وإن أســرف فیــه، فقــد ســبقه ســیبویه إلــى نســبة الغلــط إلــى العــرب ، ولــیس هــذا بــدعاً 9أصــله " 
  .11إسحاق مع الفرزدق مشهورة 
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ع الشواهد كما وردت، وما سـمعوا فیـه أكثـر مـن روایـة احتجـوا بمـا یناسـبهم، ومن جهة أخرى تعامل النحاة م  
وربما ناقشوا بقیة الروایات أو ذكروها عرضاً، وربما احتجوا ببعض الروایات على أمر ثـم عـادوا فـاحتجوا بغیرهـا علـى 

كلم على مقتضـى سـجیته ، ویعلل ابن هشام كثرة الروایات بقوله : " كانت العرب ینشد بعضهم بعض، وكل یت 1غیره 
    .2التي فطر علیها، ومن هنا كثرت الروایات في بعض الأبیات " 

وربمــا احــتج النحــاة بالبیــت الــذي فیــه مــن الغریــب مــا انفــرد بــه قائلــه، فقــد أورد أبــو الفــتح بابــا " فــي كلمــات   
ولا  ا یـرتجلان ألفاظـاً لـم یسـمعاهاكانـالغریب لا یُعلم أحد أتى بها إلا ابن أحمـر البـاهلي، وروى عـن رؤبـة وأبیـه أنهمـا 

  ". 3) ما قیس على كلام العرب فهو من كلامهم( سبقا إلیها، وعلى ذلك قال المازني :
وقد عقد السیوطي فـي مزهـره فصـلاً أورد فیـه بعضـاً ممـا انفـرد بروایتـه كـل واحـد مـن العلمـاء، أمثـال الخلیـل   

كمــا عقــد فصــلاًَ◌ فــي معرفــة الحواشــي  4د بهــا بعــض العــرب ویــونس والكســائي وغیــرهم، وفصــلاً آخــر فــي أشــیاء انفــر 
، ولعــل استشــهاد النحــاة بالمفاریــد والنــوادر والغرائــب یقــول فــي ذهابــه فــي العقــل احتجــاجهم 5والغرائــب والشــواذ والنــوادر 

  .6بأشعار المجانین والصبیان وقد فعلوا 
سب إلـى العربیـة أو یفیـد فیهـا مهمـا ضـعف؛ وبالجملة فإن العلماء اللاحقین لم یهملوا أي شيء، یمكن أن ین  

، وأعملوا فیه فكرهم مع ما انتهى إلیهم من خبرة سابقیهم، فاسـتنبطوا 7وقد تلقى العلماء اللاحقون ما جاء به السابقون 
  ما كمُن فیه من علوم، واستخرجوا ما انطوى علیه من فنون وألقوا درته عن قریب من المفهوم.
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  ، فصلاً في معرفة طرق الأخذ النحل . 170- 1/144عقد السیوطي في المزهر ،  - 7
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  :  أبو بكر الانباري -1

  م . 1971،وبیروت 1957الإغراب في جدل الإعراب ، تح ، سعید الأفغاني ، دمشق  -
 م . 1953الإنصاف في مسائل الخلاف ، تح ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، القاهرة ،  -
 

  ابراهیم الرفیدي : - 2
 النحو وكتب التفسیر . -

  
  ثعلب : -  3

  م. 1948لب ، تح ، عبد السلام هارون ، دار المعارف في مصر ، القاهرة ، مجالس ثع -    
  
  ابن الجزري :  -4

  . اه 1351غایة النهایة في طبقات القراء= طبقات القراء،تح ، برجشتراسر،مطبعة السعادة ،مصر-    
  
  ابن جني : -5

  م . 1952،  2ط الخصائص ، تح ، محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة ، القاهرة ،  -
المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإیضــاح عنهــا = المحتســب ، تــح علــي النجــدي  ناصــیف وآخــرین   -

  م . 1999المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاهرة 
  
  حاجي خلیفة : -6

  م.  1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون = كشف الظنون ، اسطنبول ،   -   
  
  ضي الأسترابادي :الر  -7

  . اه 1305شرح الكافیة ، القاهرة  -   
  
  الزبیدي : -8

  طبقات النحویین واللغویین ، تح ، محمد أبو الفضل ،مطبعة السعادة ، دون تاریخ . -   
  
  سیبویه : -9
  . م 1977، 2الكتاب،تح عبد السلام هارون ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط  -  
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  السیوطي : -10
   اه 1349الاقتراح ، مطبعة دار المعارف العثمانیة ، حیدر آباد الدكن ،  -
 1965، القـاهرة   3البابي الحلبـي، طوآخرین،دار الحرم للتراث، مطبعة المزهر،تح، محمد أبو الفضل إبراهیم  -

  م .
ار البحــوث همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، تــح ، عبــد الســلام هــارون ، وعبــد العــال ســالم مكــرم ، د -

  . م 1975العلمیة ، الكویت ،
  

  أبو شامة : -11
  .   ا ه 1349إبراز المعاني في حرز المعاني= إبراز المعاني ، مطبعة الباب الحلبي ، القاهرة ،  -    

  
  شوقي ضیف :. د – 12

  م . 1976،  3المدارس النحویة ، دار المعارف ،القاهرة ، ط  -    
  

  أبو الطیب اللغوي : – 13
  مراتب النحویین . -    
  

  عبد القادر البغدادي : -14
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب = خزانة الأدب  ، تح ، عبد السلام هارون ، دار الكتاب العربـي القـاهرة  -    

  م . 1976،  
  

  ابن فارس : -15
  م. 1993،  1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف،بیروت، ط . الصاحبي ، تح ، د -   
  

  القفطي : -16
  . ه 1369،  القاهرة نباه النحاة = إنباه الرواة، تح، محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب،إنباه الرواة على أ -   
  

  أبو العباس محمد بن یزید المبرد :  -17
 م . 1994،   اه 1415المقتضب ، تح ، محمد عبد الخالق عضیمة ، القاهرة ،  -    

 
  

  
  
  
  


